
مســـتقبل الاقتصـــادات والعملات العربيـــة
يكي في حال انهيار الدولار الأمر

, مايو  | كتبه وليد أبو هلال

يكثرُ الحديث في الآونة الأخيرة عن قرب انتهاء عصر الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي، وذلك في
كـبر اقتصـادَين في العـالم: الولايـات المتحـدة والصين، وكذلـك مـع يـة بين أ ضـوء تطـورات الحـرب التجار
تــداعيات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ومــا تبعهــا مــن عقوبــات قاســية فُرضــت علــى روســيا مــن قبــل

الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

فمــا هــو المقصــود بانتهــاء عصر الــدولار؟ ومــا هــو مســتقبل اقتصــادات العــالم العــربي وعملاتــه في حــال
حدوث الانهيار للدولار؟

ما هي حقيقة انهيار الدولار؟
تتزعّــم كــل مــن الصين وروســيا التكتــل الــذي يســعى لعــالم متعــدد الأقطــاب، وإلى نظــام نقــدي عــالمي
جديد، وجاءت هذه التطورات بعدما أسرفت الولايات المتحدة في استخدام ميزة كون الدولار عملة

احتياطي عالمي مهيمنة على كل العملات الرئيسية، في تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.

ويمكن القول إن هذا التكتل المناهض للدولار قد بدأ بالفعل خطوات نحو تحقيق هدفه المنشود،
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ــة مــن الــدولار ــو علــى المــدى المتوســط، ســواء كــان ذلــك مــن خلال تخفيــض الاحتياطيــات النقدي ول
الأمريـكي لـدى الـدول المشاركـة في هـذا التكتـل، أو مـن خلال اسـتبعاد الـدولار في إنجـاز التجـارة البينيـة
ــــادل مصــــادر الطاقــــة فيمــــا ــــا، إضافــــة إلى الســــعي مــــؤخرًا لتب ــــه وأطراف أخــــرى أيضً فيمــــا بين

بينه بعملاته المحلية.

وقــد دخلــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى هــذا الخــط، إذ أعلنــت بشكــل مبــدئي أنهــا لا تمــانع بيــع
 للنفط السعودي باستخدام عملة اليوان الصيني.

ٍ
كبر مشتر النفط للصين، وهي أ

تشير الأرقام والإحصاءات إلى أن الدولار لن يتزح عن عرشه في المدى القريب، أي خلال السنوات
الخمــس القادمــة، نظــرًا إلى مــا تمتــاز بــه الولايــات المتحــدة، فبجــانب قــوة الاقتصــاد الأمريــكي وتنــوعه
المدعوم بقوة عسكرية هي الأعظم في العالم وتحالفات ثنائية راسخة، يكفي أن نشير إلى بعض الأرقام

والبيانات الخاصة بالدولار كعملة.

كثر من % من إجمالي التجارة البينية فيما بين دول العالم. – يسيطر الدولار الأمريكي على أ

– % من قيمة الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المركزية في العالم هي بالدولار الأمريكي، إما على
شكل عملة وإما استثمارات في سندات الخزانة الأمريكية.

كثر من نصف الديون السيادية في العالم تتم بالدولار الأمريكي. – أ

.% تبلغ حجم التبادلات المالية عمومًا التي يكون الدولار أحد طرفَيها حوالي –

– ترتبــط عملات دول كثــيرة بالــدولار الأمريــكي، ففــي الــشرق الأوســط ترتبــط بشكــل مبــاشر بالــدولار
يـن، الأردن ولبنـان، كمـا أن الجنيـه الأمريـكي عملات كـل مـن السـعودية، قطـر، الإمـارات، عُمـان، البحر

المصري يرتبط بشكل غير مباشر بالدولار، حتى مع الجهود التي تُبذل لتعويم الجنيه بشكل حرّ.

دول أخرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، سواء مباشرة أو بشكل
ل غـير مبـاشر، حـتى اليـوان الصـيني ورغـم تعـويمه علـى الـورق فإنـه يبقـى مرتبطًـا بالـدولار بسـبب تـدخ
الدولــة بوضــع حــدود لارتفــاعه أو انخفــاضه مقابــل الــدولار، وعــدم الســماح لقــوى العــرض والطلــب

بحرية تحديد سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي.

– يتمتـع الـدولار حصرًا بتسـعير وتسديـد أثمـان مصـادر الطاقـة والمعـادن النفيسـة، ويكفـي أن نـذكر أنّ
. مليار دولار عام  صادرات منظمة أوبك بلغت حوالي

يبًا كما يبدو من الأرقام أعلاه، إلا أن على العالم ومن ضمنه الدول العربية ورغم أن الانهيار ليس قر
أن يستعدّ لهذا التغيير ولو على المدى المتوسط (- عامًا).



مــا هــي الآثــار الــتي ســيخلّفها انهيــار الــدولار
المحتمــــــل علــــــى الاقتصــــــادات والعملات

العربية؟
الآثار المتوقعة لانهيار الدولار الأمريكي المحتمل على العالم العربي تتعلق بتأثر العملات العربية المرتبطة

بالدولار من ناحية، ومن ناحية أخرى تأثر احتياطيات البنوك المركزية العربية.

إذ تتنــوع الاحتياطيــات النقديــة والســلعية لــدى الــدول العربيــة مــا بين الذهــب/ نقــد مــودع في بنــوك
أجنبيـة/ سـندات أو شهـادات اسـتثمار بالعملـة الأجنبيـة، بالإضافـة إلى حقـوق السـحب الخاصـة الـتي

يصدرها صندوق النقد الدولي، فمثلاً:

– تمتلـك المملكـة العربيـة السـعودية سـندات خزانـة أمريكيـة بقيمـة  مليـار دولار، وهـو أقـل قليلاً
كثر من % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. من رُبع احتياطي المملكة، ويشكلّ أ

% كثر من – أما دولة الإمارات العربية المتحدة فلديها أصول احتياطية تبلغ  مليار دولار، أ
مـن هـذا الاحتيـاطي عبـارة عـن نقـد وسـندات في الخـا، فحسـب موقـع Statista تمتلـك الإمـارات
يبًــا نصــف  مليــار دولار مــن هــذا الاحتيــاطي كســندات خزانــة أمريكيــة، وهــو رقــم كــبير ويشكـّـل تقر

احتياطي البلاد، وحوالي % من حجم الاقتصاد أو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

– دولـة الكـويت الأكـثر حيـازة لسـندات الخزانـة الأمريكيـة كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، إذ تبلـغ
كثر قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي يمتلكها الأشقاء في الكويت حوالي  مليار دولار، بنسبة أ

من % من حجم الاقتصاد/ الناتج المحلي الإجمالي.

طبعًا هذا بخلاف الودائع النقدية بالدولار لدى البنوك الأمريكية، لذلك إن انهيار الدولار سيؤدي أولاً
إلى انهيــار أو انخفــاض قيمــة الســندات المملوكــة للــدول أعلاه، وحــتى قيمــة الودائــع بالــدولار الأمريــكي
ستنخفض بطبيعة الحال إذا انهار الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، كاليورو والين الياباني

والجنيه الإسترليني والذهب.

وبالنسـبة إلى بقيـة الـدول العربيـة فالحـال نفسـه، خصوصًـا مـع الـدول الـتي ذكرنـا أنهـا تربـط عملاتهـا
بالــدولار الأمريــكي، فهــي أيضًــا تحتفــظ بودائــع بالــدولار الأمريــكي، لذلــك أي انتكاســة للــدولار ســتؤثرّ
بــالضرورة علــى عملات هــذه الــدول، فهــي، أي العملات، ترتفــع مــع ارتفــاع الــدولار وتنخفــض مــع

انخفاضه مقابل العملات الرئيسية والذهب طبعًا.
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ما العمل؟
لمواجهة احتمالية تزع مكانة الدولار، سواء على المدى القريب أو حتى المتوسط، لا بد لهذه الدول

من اتخاذ بعض الخطوات المهمة، منها:

أولاً: على الدول العربية و تحديدًا الخليج البدء ولو بشكل تدريجي بتخفيض قيمة استثماراتهم في
. الســندات الأمريكيــة، ولنــا في الصين مثــال إذ خفضــت حيازتهــا مــن الســندات الأمريكيــة مــن
يليــون إلى حــوالي  مليــار دولار خلال العقــد الســابق، لصالــح ســندات اليــورو أو الين واليــوان أو تر
حتى في أسهم الشركات متعددة الجنسيات في الدول الصناعية والصين، عوض البقاء تحت رحمة
قــرارات الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريــكي (البنــك المركــزي) عنــدما يســتخدم أدواتــه النقديــة برفــع أســعار
الفائـــدة، كمـــا تابعنـــا خلال العـــام الفـــائت، مـــا أدّى إلى انخفـــاض أســـعار ســـندات الخزانـــة الأمريكيـــة

القديمة.

ــديها، إذ ــة ل ــد مــن نســبة الذهــب كمكــوّن في الاحتياطيــات النقدي ي ــة أن تز ــا: علــى الــدول العربي ثانيً
ا في مستقبل العملة العالمية الموحدة إذا ما كُتب لها النجاح، إن الذهب مرشّح قوي ليلعب دورًا مهم
ولهذا نجد أنه وحسب مجلس الذهب العالمي ارتفعت حمّى شراء الذهب خلال شهرَي يناير/ كانون
الثـاني وفبرايـر/ شبـاط مـن هـذا العـام، لتبلـغ  طنـا كـان معظمهـا لـدول مناهضـة لهيمنـة الـدولار

الأمريكي.

يـة العربيـة، بحيـث تحتـوي علـى سـلة مـن ثالثًـا: ثم يجـب العمـل علـى تنويـع احتياطيـات البنـوك المركز
العملات الرئيسـية ومـن ضمنهـا اليـوان الصـيني، ومـن ناحيـة أخـرى النظـر بأن تتحـول الـدول العربيـة

التي تربط عملتها بالدولار إلى الربط بسلة من العملات الرئيسية، كالكويت مثلاً.

رابعًا: لا بدّ لدولنا الخليجية (والعربية) من الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم، وعلى
رأسـها تكتـل بريكـس، وقـد تنبّـه كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية والجـزائر ومصر والإمـارات لأهميـة
هــذا التكتــل، لذلــك اتخــذت خطــوات باتجــاه الانضمــام إلى تكتــل بريكــس، ونتمــنى علــى بــاقي دولنــا

العربية اتخاذ التوجه نفسه.

نة له، وهذا بحدّ ذاته يجعل الدول فالتكتل المذكور بصدد إصدار عملة موحّدة تتعامل بها الدول المكو
العربية بمنأى عن التطورات الخاصة بالدولار، خصوصًا أن بعض المعلومات القليلة ذكرت أن النية

لدى الدول الأعضاء تتجه إلى ربط عملة بريكس القادمة بالذهب.
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